
 الرباط - أكد رئيـــس الرابطة المغربية 
للصحافة الثقافية، محمد جليد، أن الأزمة 
العميقـــة التي يشـــهدها الإعـــلام برمته 
والثقافـــيِّ منـــه على وجـــه الخصوص، 
باتـــت ذات وطـــأة ثقيلة، مشـــيرا إلى أن 
الصفحات الثقافية هـــي الأول التي تتم 
التضحية بهـــا أمام الإعـــلان أو الملفات 

الطارئة أو الخاصة.
وجـــاءت كلمـــة جليد خـــلال افتتاح 
الرابطـــة المغربيـــة للصحافـــة الثقافية، 
لموســـمها الثقافي الأول، بالشـــراكة مع 
المكتبة الوطنية بالرباط، نهاية الأسبوع 
الماضي، والتي أسست حديثا للدفاع عن 
مكانة الثقافـــة في الممارســـة الإعلامية، 
ووضـــع حـــد للمخالفـــات المهنيـــة التي 
أخـــذت تهيمـــن على الإعـــلام عموما في 

الآونة الأخيرة.

وفســـر محمد جليد تراجـــع اهتمام 
الصحافـــة بالجانـــب الثقافـــي، بدعوى 
أن الصفحـــات الثقافية لم تعد تســـاهم 
فـــي المبيعـــات، ولا في ارتفاع منســـوب 
القراءة، كما كان شـــأنها سابقا، وأكد أن 
هذه المقولة لا تســـتند إلى دراسة علمية، 
ولا إلى حجة منطقية، وإنما إلى مواقف 

اختزالية وأحكام عامة.
وأضـــاف جليد أن تأســـيس الرابطة 
ليس ترفـــا إعلاميا، بل اســـتجابة لنداء 
ملـــحّ منـــذ ســـنوات، للدفاع عـــن مكانة 
الثقافة فـــي الإعلام، باعتباره الوســـيط 
الفكرية  بالإبداعـــات  للتعريـــف  الأمثـــل 
والأدبيـــة والفنية، إذ بدفاعها عن الإعلام 

الثقافي، بكافة أشكاله وتعبيراته، تكون 
الرابطـــة قد ســـاهمت في إبـــراز الفكرة 
القائلة بمركزية الثقافة في أي مشـــروع 
تنمـــوي، ومن ثم فـــي مســـيرة النهضة 

والتقدم.
الأســـماء  مـــن  العديـــد  تكـــريم  وتم 
البارزة في هـــذا المجال، اعترافا بدورهم 
ومســـيرتهم المهنية، ومنهم المفكر محمد 
ســـبيلا لمكانتـــه فـــي الثقافـــة المغربيـــة 

والعربية الحديثة والمعاصرة.
وقال جليد في تصريحات لـ“العرب“، 
إن ”تكـــريم ســـبيلا هو اعتـــراف بفضله 
فـــي تكوين جيل من أســـاتذة الفلســـفة، 
وبمســـاهمته الكبيـــرة فـــي إدخـــال فكر 
الحداثة، بمفاهيمها ونظرياتها المختلفة، 
إلى الحقل الفلسفي المغربي. إضافة إلى 
حضـــوره الدائـــم في الفضـــاء العمومي 
والإعلام المغربي ومشـــاركاته في تنشيط 

الحياة الثقافية المغربية“.
ووضـــع محمـــد ســـبيلا بصمـــة في 
المشـــهد الفكري بأعماله المتنوعة كمفكر 
وفيلسوف اشتغل على مفاهيم الحداثة، 
وتحـــدث خـــلال المناســـبة عـــن التاريخ 
الطويـــل المضنـــي للصحافـــة الثقافيـــة 
بالمغرب وخاصة الملاحق الثقافية، مؤكدا 
أن الثقافـــة والصحافة توأمـــان يكملان 
بعضهمـــا، فالصحافي الجيد لا يمكن أن 
يتطـــور إلا إذا كان ذا ثقافـــة عالية، ومن 
جهة أخرى فالمثقفون بالمغرب منفتحون 
إلى حد ما على الإعلام والصحافة وهذا 

اعتبره تفاعلا مهما.
وأكـــد ســـبيلا على الـــدور التنويري 
للصحافة حيث أن الإعـــلام الثقافي عند 
تتبعـــه للأحـــداث وتحليلـــه للوقائع، لم 
يســـقط يوما في التفســـير الأســـطوري، 
بل كان يميل إلى التفســـيرات العقلانية 
لبعض الظواهر. وأشـــار إلى أن هذا ما 
لاحظه في عشـــرات الأحـــداث والوقائع 
منهـــا ”بويـــا عمـــر“، فالثقافـــة المكتوبة 
تنويريـــا  دورا  تلعـــب  خـــاص  بشـــكل 
فـــي تاريخ الثقافـــة المغربيـــة وانحازت 
إلـــى التفســـيرات العقلانيـــة ودعمتهـــا 

وأشاعتها وبشّرت بها ولو ضمنيا.

وتســــاءل ســــبيلا، ”لمــــاذا لــــم تتطور 
الصحافة المغربية إلى الدرجة التي تنتج 
لنــــا فيها صحافيين كبارا؟“ مشــــددا على 
”أن تاريخنا في هذا المجال فقير، إذا عدنا 
إلى سنوات الســــتينات والسبعينات كان 
هنــــاك محمد باهي بمســــتوى الصحافي 
الكبيــــر، فهل هــــذا يعود إلى مســــؤولية 

الدولة أم مسؤولية مجتمع أو النخبة“.
وأضاف ”ما الســــبب فــــي هذا التعثر 
التاريخــــي بالمغــــرب الــــذي لم يتــــح هذه 
الفرصة لإنتاج قامــــات صحافية كبيرة؟“ 
معتبــــرا أن الصحافــــي جزء مــــن الحقل 

الثقافي.
ويحاول القائمون على الرابطة بلورة 
تصور شـــمولي لرصد واقـــع الصحافة 

الثقافيـــة فـــي المغـــرب فـــي تعبيراتهـــا 
والورقيـــة  والإذاعيـــة  التلفزيونيـــة 
والإلكترونية، وكذلك طرح أســـئلة راهنة 

حول تحولاتها ورهاناتها وتحدياتها.
وفـــي كلمة له، اعتبر محمـــد الفران، 
مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن 
المكتبة شـــريكة للرابطة، وأنها داعمة في 
المهام التي ستقوم بها الرابطة لاستعادة 
الأوج والألـــق التـــي عرفتـــه الصحافـــة 
الثقافية في سنوات خلت دشنت خلالها 
نقاشات وحوارات في قضايا مهمة أثرت 

المشهد الثقافي المغربي.
كمـــا تم تكـــريم الإعلاميـــة المغربية 
البارزة فاطمة التواتي، صاحبة برنامج 
كمبيوتـــر 7 الثقافـــي، وأشـــار جليد في 

تصريحـــه لـ“العـــرب“ إلـــى أن احتفـــاء 
فاطمـــة  بالإعلاميـــين  اليـــوم  الرابطـــة 
التواتي وســـعيد عاهد وإسمهان عمور 
هـــو احتفاء بتجـــارب متميزة في الحقل 
الإعلامـــي الراهن، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الأســـماء قدمـــت خدمات جليلـــة للثقافة 
والإعلام المغربيين، حيث سلطت الأضواء 
على ظواهر ثقافيـــة، وعرفت بالإبداعات 
المغربيـــة،  والفنيـــة  والأدبيـــة  الفكريـــة 
وساهمت في النقاش والتحليل والحوار 

من زوايا مختلفة.
الناقـــدة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
والأكاديميـــة زهـــور كرام، أن تأســـيس 
الرابطـــة هـــو بمثابـــة مشـــروع ثقافي، 
ســـيثري بالتأكيـــد الثقافـــة في المشـــهد 

الإعلامي، حسب التحولات التي يعرفها 
مع دخول شـــركاء جدد إلى هذا المشـــهد 
وبالتالـــي أصبـــح مـــن الضـــروري على 
المثقـــف المغربي والصحافـــة الثقافية أن 

تدشن عملها بأسئلة متجددة.
يشــــار إلــــى أن ”الرابطــــة المغربيــــة 
تأسســــت في أبريل  للصحافــــة الثقافية“ 
الماضي، جمعية مســــتقلة عن كل الهيئات 
الحزبية والسياســــية والإدارية وغيرها، 
كما أنها منفتحة علــــى كافة الصحافيات 
والصحافيين المغاربة والمهنيين المختصين 
في الشأن الثقافي، ســــواء الذين يعملون 
في منابر مغربية أو يراســــلون مؤسسات 
إعلامية أجنبية انطلاقا من المغرب، بغضّ 

النظر عن اللغات التي يستعملونها.

 تيميشــوارا (رومانيــا) - تمثل مقبرة 
تيميشوارا، المدينة التي شهدت انطلاق 
الثـــورة الرومانيـــة في ديســـمبر 1989، 
واحدة من أكبر خـــدع التاريخ الإعلامي 
رئيســـيا  نموذجـــا  وتعـــدّ  الحديـــث، 
للتضخيـــم الإعلامـــي قبل ثلاثـــين عاما 
من حلول زمن الأخبار المزيفة ووســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ولا تـــزال صور الضحايـــا ماثلة في 
الذاكـــرة لكونهـــا تمثّل خدعـــة ”المقبرة 
الجماعية المزيفة“، فعشية عيد ميلاد ذاك 
العام، وبينمـــا كان الدكتاتور الروماني 
نيكولاي تشاوتشيســـكو قـــد أوقف بعد 
أســـبوع من التظاهرات، اكتشـــف الرأي 
العـــام الغربـــي الصـــور الآتيـــة لجثث، 
بعضها مشوّه، ونُسبت المسؤولية عنها 
إلـــى الإعدامـــات التي نفذهـــا البوليس 

السياسي الروماني.
لفّـــت الصـــور القنـــوات وتصـــدّرت 
الصحف الأجنبية التي كان مراســـلوها 
قـــد وصلـــوا بالعشـــرات إلـــى رومانيا 

المنغلقة على العالم حتى ذلك الوقت.
وفي مقبرة تيميشوارا اكتشفوا تلك 
الجثث والرفـــات المصفوفة على الأرض، 
وقدّمت على أنّها دليل على القمع الدامي 
الذي ووجهت به الانتفاضة على النظام.
وأسفرت الثورة الرومانية عن مقتل 
ألف شـــخص في البلاد، بينهم نحو مئة 
في تيميشـــوارا. ولكن فـــي نهاية 1989، 
تداولت الصحافة الأجنبية التي أشارت 
إلى وجود عدة مقابر جماعية، رقم 4630 

قتيلا في تيميشوارا وحدها.
ويتوجب الانتظار حتى شـــهر يناير 
لكي تتحـــدد الحصيلـــة، فالجثث كانت 
تعـــود لأشـــخاص توفـــوا قبـــل وقـــوع 
الأحداث، وقد جرى إخراجهم من القبور.
وطرح التساؤل، هل كان الأمر مدبرا 
لإرباك نظـــام تشاوتشيســـكو أو عملية 

استخراج جثث قام بها رومانيون بحثا 
عن مخفيين؟

ويرجّح روميو بالان الذي كان يشغل 
منصب المدعي العام في تيميشـــوارا في 
ديســـمبر 1989، السيناريو الثاني. ومنذ 
22 ديسمبر، عمل قضاة وأطباء شرعيون 
رومانيـــون علـــى التحقـــق مـــن جثـــث 
المقبرة، وتثبتـــوا أنّ الوفاة حصلت قبل 

الانتفاضة، وفق ما يوضح بالان.
ويلفت إلـــى أنّ ذلك ”لم يجـــدِ نفعاً، 
فالنـــاس واصلـــوا الحفـــر فـــي أماكـــن 

أخرى“.

من جانبه، يـــروي يوان بانتشـــيو، 
أحد سكان تيميشوارا، أنّ الناس ”كانوا 
يجهلـــون مـــكان وجود موتاهـــم، كانوا 
يبحثـــون فـــي كل مكان، فـــي أماكن كان 

يعتقد أنّها تحوي مقابر جماعية“.
وكانـــت زوجـــة يـــوان قـــد تعرضت 
لإطلاق نار أثناء تظاهرة في تيميشوارا 
فـــي 17 ديســـمبر وتوفيت بـــين يديه في 
الطريق إلى المستشفى. وعندما عاد إلى 
المستشـــفى في ما بعـــد، كانت الجثة قد 

اختفت.
وبعـــد أســـبوعين من ذلك، اكتشـــف 
الرجـــل الـــذي يعمل مدرب كـــرة قدم، أنّ 
جثة زوجتـــه وجثث نحو أربعين آخرين 
أخرجـــت مـــن المشـــرحة وأحرقـــت في 

بوخارست من قبل النظام الذي كان يريد 
محو آثار مجزرة، وهذه قصة حقيقية.

في ظل الارتباك والاضطراب النفسي 
اللذيـــن كانا ســـائدين، ركب المراســـلون 
الصحافيون ”قطار الشائعات“، كما يقول 
الصحافـــي ميشـــال كاتكس الـــذي غطى 

الثورة الرومانية، في بوخارست.
وفي 24 ديسمبر، تناول خبر لفرانس 
في  برس أعدّ في تيميشـــوارا ”الفظائع“ 
”المقبـــرة الجماعيـــة“. وكان المتحدثـــون 
الرومانيـــون يعيدون ســـبب المـــوت إلى 
”متشدّدي البوليس السياسي“، مشيرين 

إلى حصول ”تشويهات عبثية“.
ويقـــول الأكاديمـــي المتخصـــص في 
تاريخ وسائل الإعلام كريستيان دلبورت، 
إنّ ”الثـــورة الرومانية هـــي أيضاً خيال 
جماعـــي، كنـــا ننتظـــر تلك الصـــور لأنّ 

تشاوتشيسكو كان دكتاتورا دمويا“.
من جانبه، يعتبر ميشـــال كاســـتكس 
أنّه ”حين نريد تصديق شـــيء، سنجد كل 
الأســـباب للتصديق، فضلا عن أنّ الطابع 
الوحشي لعائلة تشاوتشيسكو ساهم في 

تغذية فكرة أنّ كل شيء ممكن“.
ومنـــذ 29 ديســـمبر، كان صحافيـــو 
فرانس برس يشـــيرون إلـــى أنّ حصيلة 
70 ألـــف قتيـــل فـــي كل أنحـــاء رومانيا 
مبالغ فيهـــا جداً على الأرجح، مشـــدّدين 
علـــى مناخ من البلبلة. ولم تتضح حقيقة 

المقبرة الجماعية سوى في نهاية يناير.
ولعبـــت عوامـــل البحث عن الســـبق 
الصحافـــي والقصـــص الهائلـــة، إضافة 
إلى ضغط المنافســـة، دورا في ما وصفته 
منظمة مراســـلون بلا حدود بأنّه ”واحدة 
من أكبر خدع التاريخ الإعلامي الحديث“. 
وأضر ما جرى بمصداقية وسائل الإعلام 

على المدى الطويل.
ويقـــول كريســـتيان دلبـــورت ”كانت 
المـــرة الأولـــى التـــي نحصل فيهـــا على 

صور مباشـــرة لثورة في شـــرق أوروبا، 
وكانـــت الصورة تعدّ دليـــلاً“ برغم غياب 
الخلفية والسياق. ويضيف ”اليوم نحذر 

كثيرا من تدفق الصور، في زمن وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، يمكننا أن نتخيّل 

حصول تدقيق سريع في الحقائق“.

الإثنين 182019/12/23
السنة 42 العدد 11567 ميديا

محمد سبيلا وضع بصمة على المشهد الفكري

المراسلون الصحافيون ركبوا {قطار الشائعات} قبل 30 عاما

رابطة مغربية تحاول استعادة العصر الذهبي للصحافة الثقافية
تراجع الاهتمام بالصفحات الثقافية بحجة عدم مساهمتها في المبيعات

تأسســــــت الرابطة المغربية للصحافة الثقافية لتكون بمثابة مشــــــروع يثري 
المشــــــهد الإعلامي، ويحاول القائمون عليها رصد واقع الصحافة الثقافية 
اليوم، واســــــتعادة ألقها الذي عرفته في ســــــنوات ماضية، دشــــــنت خلالها 

نقاشات وحوارات في قضايا مهمة أثْرت المشهد الثقافي المغربي.

الرابطة بمثابة مشروع 
سيثري الثقافة في المشهد 

الإعلامي، حسب التحولات 
التي يعرفها مع دخول 

شركاء جدد 

البحث عن السبق الصحافي 
والقصص الهائلة، إضافة 

إلى ضغط المنافسة، 
جميعها لعبت دورا في 

واحدة من أكبر خدع التاريخ 
الإعلامي الحديث

 واشنطن - تتجه شركة فيسبوك لإبرام 
اتفاقات جديدة مع شــــركات التســــجيلات 
الموســــيقية العالمية، للحصول على حقوق 
بث مقاطــــع الفيديــــو الموســــيقية، بهدف 
جذب اهتمام المزيد من المستخدمين لخدمة 

الفيديو الخاصة بها ”وواتش“.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن شركة 
فيســــبوك تجري مفاوضات على صفقات 
الترخيص الجديدة مع أكبر ثلاث شركات 
موســــيقية، وهــــي مجموعة يونيفرســــال 
ميوزيك وســــوني ميوزيك ووارنر ميوزيك 

غروب.
وبدأت فيسبوك بالفعل اختبار مقاطع 
الفيديو الموســــيقية في تايلانــــد والهند، 
وتتيــــح الصفقــــات الحالية مع شــــركات 
الأغاني  تضمين  للمســــتخدمين  التسجيل 
في خلفية مقاطع الفيديو التي ينشرونها 
على الشــــبكة الاجتماعيــــة، مثل مقطع من 
حفــــل زفــــاف، لكن فيســــبوك ليــــس لديها 
الحق في تقديم مقاطع الفيديو الموسيقية 
الرســــمية للأغانــــي التي حققــــت نجاحا 
كبيرا وأصبحت ذات شــــعبية واســــعة أو 
معروفــــة، وفق ما ذكــــرت البوابة العربية 

للأخبار التقنية.
وتعــــد مقاطع الفيديو الموســــيقية من 
بين الأنواع الأكثر شــــعبية على يوتيوب، 
وقــــد تزيد مــــن اســــتهلاك الفيديــــو على 
فيســــبوك، حيــــث كافحت خدمــــة الفيديو 
”وواتــــش“ من أجل جذب المشــــاهدين بعد 
ظهورهــــا لأول مــــرة في شــــهر أغســــطس 
2017، كما أن لديها منافســــا مشــــابها من 
إنستغرام يسمى ”آي.جي.تي.في“، والذي 

تم إطلاقه في شهر يونيو 2018.
وليــــس مــــن الواضــــح مــــا إذا كانت 
فيســــبوك مســــتعدة لمواجهة تحد حقيقي 
مع يوتيوب، لكن شركات الموسيقى تسعى 
إلــــى جعــــل فيســــبوك تمضي قدمــــا، مما 
يمنح شركات التسجيلات بديلا ليوتيوب 
موثوقا به، إذ لطالما اشتكت تلك الشركات 

من أن يوتيوب لا تدفع لها ما يكفي.

فيسبوك تنافس 
يوتيوب على شركات 

الموسيقى
الأخبار الزائفة كانت معنا دائما: 

مجزرة تيميشوارا التي لم تحدث أبدا

محمد ماموني العلوي


